
 وصلت العلاقات بين الولايات المتحدة 
وتركيا خلال العام الماضي إلى مستويات 
مــــن التوتر ترقى إلى الأزمة. ومع ذلك، من 
الناحية العملية، فهي ليســــت الآن أســــوأ 
بكثيــــر مما كانــــت عليه خلال الســــنوات 
القليلة الماضيــــة. ويعكس هذا جزئيا عدم 
قــــدرة أو عــــدم رغبــــة الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب في التعامل مــــع الرئيس 
التركي رجــــب طيب أردوغــــان كما يتوقع 
المــــرء من رئيــــس أميركي تعرض بشــــكل 

متكرر للإحراج من نظيره التركي.
هل سيســــتمر هذا الوضــــع في العام 
المقبــــل عندمــــا يحــــاول أردوغــــان الدفع 
بأجندة خارجية لتشتيت انتباه الناخبين 
الأتراك عــــن وضعهم الاقتصادي الصعب؟ 
هــــل قرر ترامب أن تركيا في عهد أردوغان 
ضروريــــة جــــدا لاســــتراتيجية الولايــــات 
المتحدة في الشــــرق الأوســــط، ولاســــيما 
في مواجهــــة إيران، حتى أنه ســــيواصل 
حماية أردوغان من غضب أعضاء مجلس 
الشيوخ الأميركي الذين يخططون لاتخاذ 

إجراءات بهدف فرض عقوبات؟
أولا، يعنــــي ترامــــب مــــا يقولــــه إزاء 
وضع أميركا أولا. بإمكانك فقط أن تســــأل 
المقاتلــــين الأكراد في شــــمال ســــوريا عما 
يحــــدث عندما يقرر ترامب بــــأن المصلحة 
القومية الأميركيــــة، كما يراها، لا يخدمها 
اســــتمرار العلاقات معهم. ويتمثل الخطر 
الــــذي يواجــــه الولايــــات المتحــــدة في أن 
أميــــركا أولا تصبــــح أميــــركا وحدها. قد 
يرغــــب ترامــــب فــــي التشــــاور مــــع وزير 
خارجية أردوغان ورئيس الوزراء السابق 
أحمد داود أوغلو إذ أنه يعرف جيدا كيف 
يمكــــن أن يؤدي ســــعي دولة مــــا لتحقيق 
علــــى  للتأثيــــر  اعتبــــار  دون  مصالحهــــا 

الجيران إلى شبه عزلة.
ثانيا، تفســــير ترامب هذا لأميركا أولا 
لا يهتــــم تقريبــــا بوضع حقوق الإنســــان 
فــــي دول أخرى بما في ذلك شــــركاء حلف 
شمال الأطلسي (الناتو). وفي حين يواجه 
الصحافيــــون والأكاديميــــون وغيرهم في 
تركيا ومصر والمملكة العربية الســــعودية 
وروســــيا وأماكن أخرى من العالم درجات 
متفاوتة من الاضطهاد أو ما هو أسوأ من 
ذلــــك، فإنهم يعلمون جميعــــا أن الولايات 
المتحــــدة في ظل إدارة ترامــــب لن تضغط 
من أجل احترام حقوق الإنسان في بلد ما 
إلا إذا كانت لديها بعض المزايا المباشــــرة 
لتحقيــــق أهداف السياســــة الأميركية كما 
هو الحال في نيكاراغوا وكوبا وفنزويلا. 
وتشــــرح قضية هونغ كونغ ذلك بقوة؛ فقد 
كان الكونغرس وليس الجهــــاز التنفيذي 
للحكومــــة الأميركيــــة هــــو الــــذي تولــــى 
زمــــام المبــــادرة فــــي الدعوة إلــــى احترام 

الديمقراطية والعدالة في هونغ كونغ.
ثالثا، الجهــــود التي بُذلــــت للإطاحة 
بترامب من الرئاسة إما باستخدام نتائج 
تقرير المحقق الخاص روبرت مولر لإجباره 
على الاســــتقالة وإما باستخدام المساءلة، 
لم يكن لها تأثير ملموس على سلوكه فيما 
يتعلق بالسياسة الخارجية ولم تؤثر على 
السياســــة الداخلية تقريبا. وفي ظل شبه 
اليقين من أن مجلس الشــــيوخ ســــيصوت 
لصالــــح إبقاء ترامب في منصبه واحتمال 
متزايد لإعادة انتخابه بسبب الانقسامات 
بــــين خصومــــه السياســــيين، يمكننــــا أن 
نتوقــــع منه أن يواصل صنــــع قرارات في 

السياسة الخارجية متهورة.
بالنســــبة إلــــى تركيا، فإن هــــذا يعني 
أن فترة الســــنتين ونصف السنة الماضية 
مــــن التفاعلات مع ترامــــب تمثل نموذجا 
للتعامل معــــه ومع الولايــــات المتحدة في 
المســــتقبل. إن القضايــــا التي كدرت صفو 
العلاقــــات بين الولايات المتحدة وتركيا قد 
تثــــار أو لا تثار مرة أخرى في المســــتقبل. 
وأدى تصويــــت الكونغــــرس علــــى قــــرار 

يعتــــرف بترحيل الأرمن وقتلهــــم في عام 
1915 على أيــــدي الإمبراطورية العثمانية 
كعمــــل من أعمــــال الإبــــادة الجماعية إلى 
موجــــة من الإدانات الغاضبة أو الإشــــادة 
المبتهجة اعتمادا على ما يعتقده الشخص 
أو يشــــعر به إزاء الأحداث التي وقعت في 
عــــام 1915. لكن مــــن الناحيــــة العملية، لا 

يعني هذا شيئا يُذكر. 
في ســــوريا سوف يســــتمر ترامب في 
حماية المصالح الحيوية للولايات المتحدة 
لمنع إيران من تشــــكيل جسر بري لا يمكن 
تحملــــه مــــن إيران إلــــى البحر المتوســــط 

وحدود إسرائيل.
أما في شــــرق البحر المتوســــط ما لم 
تتورط تركيــــا في أعمال عنف ضد قبرص 
أو إسرائيل أو الشركات الأميركية العاملة 
في الطاقة في شــــرق البحر المتوسط حول 
قبــــرص، فمن المرجح أن يترك ترامب زمام 

المبادرة إلى الاتحاد الأوروبي. 
وفي ما يخص فتح الله غولن وأتباعه 
ربما لا يزال لدى ترامب بعض المستشارين 
الذيــــن يدافعون عن احترام طلب تســــليم 
رجل الدين الإســــلامي المقيم في الولايات 
المتحــــدة، بغــــض النظــــر عن الأدلــــة غير 
الكافية المقدمة حتى الآن من أنقرة لإثبات 
تــــورط غولن فــــي محاولة انقلاب فاشــــلة 
في عام 2016. لكــــن، وزير العدل الأميركي 
وليــــام بار ليس الشــــخص الذي يمكن أن 
يوافق على الالتفاف على القانون ليناسب 

المصالح السياسية للرئيس. 
وبشــــأن حلف الناتو قــــد يدعو بعض 
المنتقدين في واشنطن إلى طرد تركيا منه، 
لكــــن مثل هــــذه الدعوات ســــتذهب أدراج 
الريــــاح. ويبــــدو أن ترامب قــــرر أن حلف 
الناتو مفيد للولايات المتحدة، وبالتالي لم 

يعد يعامله بازدراء.

بعــــد أن قــــررت تركيــــا أن تتحول إلى 
روســــيا لشــــراء نظــــام دفــــاع جــــوي لأن 
الرئيس الأميركي الســــابق بــــاراك أوباما 
قــــرر عدم بيــــع صواريــــخ باتريــــوت إلى 
تركيا، دون أن يهتم بفقدان مشاركتها في 
البرنامــــج الذي تقوده الولايــــات المتحدة 
لبنــــاء طائرات مقاتلة مــــن طراز إف - 35، 
يولي ترامب اهتماما لحصول تركيا على 
نظام أس - 400 الروســــي أقــــل بكثير من 
مجلس الشيوخ الأميركي. وتجدر الإشارة 
إلــــى أن فاتــــورة تمويل الدفــــاع الأميركي 
لعــــام 2020 التــــي تمــــت الموافقــــة عليها 
الأسبوع الماضي تتضمن أموالا للتخزين 
طويل الأجل لما يصل إلى ست طائرات من 
طراز أف - 35 مخصصة لتركيا، بالإضافة 
إلــــى دعــــوة لترامــــب لفــــرض عقوبــــات 
اقتصاديــــة بموجب قانون معاقبة خصوم 
أميركا من خــــلال العقوبات. من الواضح 
أن الكونغرس الأميركي مســــتعد للضغط 
لوضع نهاية لمشــــاركة تركيــــا في برنامج 

الطائرات المقاتلة أف - 35.
فـــي  أردوغـــان  نجـــح  باختصـــار، 
قيادة العلاقـــات بين التركيـــة الأميركية 
بمســـاعدة إعجـــاب ترامـــب الشـــخصي 
به وتركيـــز ترامب على أصـــوات بعض 
المستشارين المؤثرين الذين ينظرون إلى 
ســـوء إدارة أردوغان على أنه تحد مؤقت 
يجـــب التغاضي عنه لاســـتمرار مصالح 
جيو-استراتيجي.  حليف  مع  واشـــنطن 
أي مراجعة لمغامرات أردوغان في سوريا 
أو ليبيا أو شـــرق البحر المتوسط أو أي 
مكان آخر أثناء ســـعيه لتشـــتيت انتباه 
الجمهور التركي عن الوضع الاقتصادي 
الحالـــي يجب أن تأتي من الداخل وليس 

من الخارج.

 واشــنطن – صادق مجلس الشـــيوخ 
الأميركـــي، على قانـــون ”قيصر لحماية 
المدنيين الســـوريين“ والـــذي ينص على 
فرض عقوبـــات على النظام الســـوري، 
وكل مـــن يدعـــم النظام الســـوري ماليا 
أو عينيـــا أو تكنولوجيـــا، وقـــد صوت 
لصالح مشـــروع القانون 86 نائبا مقابل 
رفض 8 في المجلس الذي يســـيطر عليه 
الجمهوريـــون، كمـــا أن الرئيس دونالد 
ترامـــب وقع على القانـــون، أي أنه دخل 

حيز التطبيق والتنفيذ.
وعلـــى الرغم مـــن أن القانون حظي 
الولايـــات  أن  إلا  تشـــريعية  برعايـــة 
المتحـــدة تحتاج إلى توضيـــح مواقفها 
واستراتيجياتها في سوريا، حيث تبدو 
مزاجية مرتبكة مقارنة باســـتراتيجيات 
دول مثل روســـيا وتركيا وإيران في هذا 

البلد.
والقانـــون الأميركي الذي اســـتخدم 
اســـم قيصر على اســـم شخص قام سرا 
بتوثيـــق أعمال التعذيب التـــي قام بها 
النظام الســـوري، يســـعى إلـــى حماية 
المدنيين السوريين. ويهدف القانون إلى 
تحميل الرئيس الســـوري بشـــار الأسد 
وحلفائه الروس والإيرانيين مســـؤولية 

جرائم الحرب في سوريا.
ويقـــول مراقبـــون إن قانـــون قيصر 
ظاهره ســـوري الأهداف لكـــن مضمونه 
تلـــك  أي  العالـــم،  دول  كل  يســـتهدف 
اقتصاديا،  ولاســـيما  حاليـــا،  المنخرطة 
في شـــؤون ســـوريا، أو تلـــك التي تفكر 
لاحقا بالانخراط في أي عمليات مالية أو 

اقتصادية في سوريا.
ويـــرى هـــؤلاء أن القانون يضع حدا 
لطموحـــات موســـكو وطهران ودمشـــق 
في إقناع العالم، ولاســـيما دول الاتحاد 
الأوروبـــي، فـــي الانضمام إلـــى دعوات 
تمويـــل إعـــادة الإعمـــار في هـــذا البلد. 
ويعتبر المراقبون أن واشـــنطن حاصرت 
من خلال هذا القانون مسارات التسوية 
التي ترســـم روسيا مساراتها، سواء من 
خلال الشق العسكري أو من خلال عملية 
سياسية بدأت تظهر أعراضها بصعوبة 

منذ إنشاء اللجنة الدستورية.
ضمن هذا الإطار، فإن القانون ”يطبق 
العقوبـــات علـــى أولئك الذيـــن يقدمون 
الدعـــم إلى الجهـــود العســـكرية لنظام 
الأســـد في الحـــرب الأهلية الســـورية“، 
وسيســـتهدف الشـــركات الأجنبيـــة إذا 
بدأت العمل في ســـوريا. ويعتبر خبراء 
فـــي الاقتصاد أن قانون قيصر يؤســـس 

لعمليـــة شـــلل كاملة تصيـــب الاقتصاد 
الســـوري عن طريق فصله بشكل صارم 
عن أي مؤسســـة نقدية دولية، ولاسيما 
صنـــدوق النقد والبنـــك الدوليين، ومنع 
تنفيذ أي مبادرات خاصة ومشروعة في 

البلاد.
وقال مركز ستراتفور الاستخباراتي 
الأميركي إن النظام الســـوري في طريقه 
لكســـب الحرب الأهلية الدائرة في البلاد 
منـــذ قرابة تســـع ســـنوات، ويُعزى ذلك 
إلى حد كبير للدعم الإيراني والروســـي 

القوي.
وأوضـــح الموقـــع أنه بينما توشـــك 
الحـــرب في ســـوريا على الانتهـــاء، ثمة 
أســـئلة تبرز على الســـطح بشكل سريع 
حول مـــدى قـــدرة حكومة دمشـــق على 
إرساء الســـلام، وما يعنيه ذلك بالنسبة 
إلـــى نفوذ حلفائها الذين ســـاعدوها في 

الوصول إلى تلك المرحلة.
غيـــر أن قانون العقوبـــات الأميركي 
الجديد ضد النظام الســـوري وشـــركائه 
يرسل إشارة سياسية مصدرها واشنطن 
لها مفاعيل دولية عامة من شـــأنها منع 
ســـوريا من تطبيـــع علاقاتهـــا مع دول 
العالم، بما في ذلك منعها من اســـتعادة 

عضويتها داخل جامعة الدول العربية.
ويســـتنتج المراقبون جمـــود جهود 
التطبيـــع التـــي ظهـــرت لـــرأب الصدع 

الخليجيـــة  العلاقـــات  فـــي 
لإعـــادة  كمـــا  الســـورية 
سوريا إلى النظام العربي 
الإقليمـــي. ويعـــود هـــذا 

الجمـــود إلـــى عـــدم إعطاء 
تفيـــد  إشـــارات  أي  دمشـــق 

عـــن عزمهـــا التخلـــص من 
على  الإيرانـــي  النفـــوذ 
العـــرب  يبعـــد  نحـــو 
التطبيـــع  خيـــار  عـــن 

مـــع دولة تحولـــت إلى 
ذراع مـــن أذرع إيران في 

إلى  يعـــود  كمـــا  المنطقـــة، 
التزام المجموعتين الخليجية 
الدولي  بالقانـــون  والعربيـــة 
وبالتالـــي  ســـوريا،  بشـــأن 

ضـــرورة أن تنفذ دمشـــق قرار 
مجلـــس الأمـــن رقـــم 2254 الذي 
يرســـم خارطـــة طريـــق لعمليـــة 

سياسية كاملة في سوريا.
ويـــرى محللـــون في الشـــؤون 
الســـورية أن قانـــون قيصـــر جـــاء 
ليضع حدا لما كانت دمشق وموسكو 

تلوحان به من فرض للأمر الواقع بسبب 
الانتصـــارات العســـكرية التـــي حققتها 
قوات الجيش الســـوري التابعة للنظام 
بدعم مـــن الميليشـــيات التابعـــة لإيران 
بغطاء جوي ناري كثيف من قبل ســـلاح 
الجو الروســـي، وليعيد تذكير الأطراف 
المنخرطة في الشـــأن السوري أن مسألة 
تعويم نظام دمشـــق ورئيســـه لن تكون 
نتيجـــة حتمية لمآلات الخيار العســـكري 
في ســـوريا. كما يدعم القانون الأميركي 
موقـــف الاتحاد الأوروبي الـــذي ما فتئ 
يكرر الدعوة إلى تنفيذ عملية سياســـية 
عادلة تشـــارك فيها المعارضة كشرط لأي 
انخراط أوروبي في تمويل إعادة إعمار 
سوريا وإعادة اللاجئين. ويفرض قانون 

قيصر من خلال رســـائله السياســـية أن 
تعود روســـيا إلـــى الالتزام بالشـــروط 
والمعايير الدوليـــة المنصوص عليها في 
قـــرارات الأمم المتحدة كما في مرجعيات 

العملية السياسية في جنيف.
غير أن بعض الخبراء في الشـــؤون 
الأميركية يتحفظون على القانون بصفته 
يشكل جانبا انفعاليا وليس مدروسا في 
التعامل مع الحالة الســـورية، كما أنه لا 
يشكل حتى الآن أي ضغط لوقف الخطط 
العسكرية لنظام دمشق ولروسيا. ويرى 
الخبراء أن الموقف الأخير الذي صدر عن 
الرئيس ترامب بشأن الحرب في سوريا 
ما زال دون المســـتوى الـــذي يجب على 
دولة عظمـــى مثل الولايـــات المتحدة أن 
تتخذه بشـــأن كارثة إنسانية كتلك التي 

تجري في سوريا.
ودعـــا الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامـــب، الخميـــس، حكومات موســـكو 
ودمشـــق وطهران إلى وقـــف العنف في 
محافظة إدلب في ســـوريا. وقال ترامب 
إن «روســـيا وســـوريا وإيـــران تقتل، أو 
فـــي طريقها إلى قتل الآلاف» من المدنيين 
فـــي المحافظة الواقعة في شـــمال غربي 

سوريا، مضيفا «لا تفعلوا ذلك».
وتعتبر بعض المصادر الأميركية أن 
قانون قيصر يصب داخل مقاربة أميركية 
خاطئة قد تعتبر أن فرض العقوبات بات 
هدفا فـــي حد ذاتـــه وليس وســـيلة 
مـــن أجل تحقيـــق أهـــداف بعينها. 
وتتســـاءل هـــذه المصادر عمّـــا إذا 
يخـــدم  أن  بإمكانـــه  القانـــون  كان 
أغراضـــا واقعية عاجلة مثل التقليل 
من الوجود العســـكري الإيراني، أو 
تشـــجيع الإصلاح السياســـي داخل 
النظام السوري، والذي من شأنه مثلا 
أن يـــؤدي إلـــى دمج الأكـــراد في 
السورية  السياســـية  المنظومة 

المقبلة للنظام.
المشككة  المصادر  وتستعير 
مقولـــة للمؤرخ ثيـــودور وايت 
حـــول ”قانـــون العواقـــب غير 
العقوبات.  لسياســـة  المقصودة“ 
وتعتبـــر المصـــادر أن مـــن شـــأن 
القانون أن يزيد من ارتباط الســـكان 
بالحكومة في ســـوريا ويؤجل وربما 
يقضـــي نهائيـــا على فـــرص الإصلاح 
الممكنة والمحتملة داخل منظومة دمشق. 
وتتخـــوف هذه المصـــادر مـــن أن ترفع 
العقوبات ولا تخفض مســـتوى الأخطار 
التـــي تتعرض لهـــا إســـرائيل وأوروبا 
الإقليميون.  المتحدة  الولايات  وشـــركاء 
وترى المصـــادر أن العقوبات تعزز نفوذ 
إيـــران فـــي ســـوريا والمنطقـــة، بحيث 
يصبـــح اعتمـــاد ســـوريا علـــى الدعم 
الضعيـــف الذي تقدمه طهـــران أكثر 
أهمية في غيـــاب توفر بدائل إقليمية 

ودولية أخرى.

في العمق السبت 62019/12/28
السنة 42 العدد 11570

الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان نجح في قيادة 
العلاقات بين الولايات 

المتحدة وتركيا مستغلا 
إعجاب ترامب الشخصي به

القانون يضع حدا لطموحات 
موسكو وطهران ودمشق 
في إقناع الاتحاد الأوروبي، 

بالانضمام إلى دعوات تمويل 
إعادة الإعمار في سوريا

قانون قيصر ظاهره سوري 
وباطنه مستهدف لموسكو وطهران

ــــــون قيصر الذي اعتمدته الولايات المتحدة  اعتبرت مصادر أميركية أن قان
بشــــــأن الوضع في ســــــوريا يعبر عن أحد ملامح السياســــــة الأميركية في 
ســــــوريا، ولو أن التخبط لا يزال يحيط بالمقاربة التي تعتمدها واشنطن في 
تعاملها مع الملف السوري مقارنة بما يجري على أرض الواقع، حيث تبدو 

موسكو الممسكة الوحيدة بخيوط اللعبة.

قانون يضع حدا لروسيا

علاقات تضبطها المصالح

هل يشكل الماضي مستقبل 
العلاقات التركية الأميركية

خطوة جديدة تكشف حدة التخبط الأميركي في التعامل مع الأزمة السورية
إدوارد جي ستافورد

كاتب في موقع 
أحوال تركية

سستاتافوفوردرد جيجي إإددإددودواراردد

أحوال تركية

قوبـــات الأميركي 
ـــوري وشـــركائه 
صدرها واشنطن 
من شـــأنها منع 
لاقاتهـــا مع دول 
ها من اســـتعادة 

 الدول العربية.
ون جمـــود جهود 
ت لـــرأب الصدع 

يجيـــة
ادة
بي
ـذا

عطاء 
تفيـــد
ص من 

ى 

ى 
في
إلى
ليجية
لدولي

لتالـــي 
ــق قرار 

الذي  225
ق لعمليـــة

ريا.
ي الشـــؤون 
يصـــر جـــاء 
شق وموسكو

قانون قي
خاطئة ق
هدفا
مـــن
وتتس
كان
أغرا
من ا
تشـــج
النظام
أن

ا
وتع
القان
بالحك
يقضـــي
الممكنة و
وتتخـــو
العقوبات
التـــي تت
وشـــركا
وترى الم
إيـــران
يصبـــح
الضع
أهمية
ودولي

إعادة الإعمار في سوريا
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